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Abstract 

Ibne Hazam (995-1063 AD) is a poet, writer, philosopher and jurisprudent. He was 
born in Qurtuba (Cordova). So he is called Qurtubi. There are controversial views 
about his family. Though his family includes one of the families which made the 
history of Undulus, he spent his early life in seeking knowledge. He learnt "Logic" 
from Muhammad Bin Hassan Qurtubi, and "Hadith" from Yahya Bin Masood. He 
learnt "Shafi-Fiqh" from the Scholars of Qurtuba. He became well versed in this 
religion. Then he joined "Zahiri-Fiqh". Even he became famous as a "Zahiri". 
Ibne Hazam experienced the riot which arose in the city of Qurtuba. At that time he 

wrote his book."طوق الحمامة في الألفة والآلاف" Then he left Qurtuba and settled in the city of 

Al-Mariyya. There he was busy in political race and kept trying his best to revive 
Umayyad Caliphate. During this struggle he faced many problems. He tried to get 
back to Qurtuba but failed. When Ummayyad Caliphate came to an end in Undulus 
he remained busy in writing books. He wrote many useful and informative books. 

 " الأحکام الفصل في الملل والأهواء والنحل، طوق الحمامة في الألفة والآلاف، نقط العروس، الإحکام في أصول " some of which 

are rare. Ibne Hazam is regarded as a pearl in political, academic and literary history 
of Undulus. 
He spent a life full of woes and worries. The present article consists of his expert views 
and opinions about Jurisprudence, religions and sects that can be seen in his book 

 .this book is considered an encyclopedia of religions and sects "الفصل في الملل والأهواء والنحل"

In this article, presented not only the views of Ibne Hazam but those of contemporary 
jurisprudent and Hadith Narrators. In the end we have tried to call the extremists and 
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violent people back to moderateness because our religion Islam is a religion of nature 
and invite us to moderateness. 
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يوم    لىإ حسان م بإهجمعين. ومن تبع أ  ه با صحأ و   هل آ ىوالمرسلين وعل  نبياءسيد ال  ىالحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام عل
 ما بعد! أ الدين. 
  ی حد حت  لى إبالتفصيل. ثم اتحد النوعان    مام الغزال ما الإهفمدة وعر   لى إسلام  الإ  العلم منفردين ف ي  العقل والنقل نوع  صار 

 لايستطيع  
م  هحد منأ  . ولم يولدةإلى عدم التکلم حول القضايا  الکلامي   ةم بالنسب هم وموقفمنواله  یما وکان المحدثون علهن يفرق بينأحد  أ

  والآخر ابن حزم، فکان   ةما ابن  تيمي همن  هةالج  هذهقد استثنيا من    والعقل ولکن الرجلين   ة يمتاز بالتکلم عن الفلسف  يالذ
 ذين العالمين يعدان ه

ما  هلکن  ةالفلسف   رين ف هبينهما وإن کان ما  ة العلاق  هي  وما   ة کيف يربط الحديث  بالفلسف  هن وقد وضحا بأ  . ةمن علمآء الفلسف 
  يه ف   ورد    "والنقل  درء تعارض العقل"    کتابا  ةتيميوقد کتب ابن    قط.  ةثرا بالفلسفا جل ذلک لم يتذا العلم ولهيحتقران  کان  
  ی لإ   ة والجماع   ة نل السهأالعديدة. وقد قسم علمآء    ه بکت  یف  ةي ابن حزم کثيرا من القضايا الفلسف  وکذالک رد    .ة ف الفلس  یعل
  :  ييل ما  ي هنواع من حيث العقائد و أ  ةث ثلا
 المحدثون  . 3  ة يالماتريد . 2  شاعرة الأ . 1
قوال الماتريدة قليلا.  أ ذه الکتب  ه  وتوجد ف   ما فقط.هشاعرة منالعالم ولکن قد تداولت کتب ال  ف   ة ث ذه الفرق الثلاهرت  هاشت
صول والعقائد يعتبر  لا  م ف هورأي  لا قليلا.إ  ة م عن الکلام والفلسف قوالهأ  ذا الصدد. فلذلک لانجد ه  ف   ة قليلما کتب المحدثين  أو 
  في الفصل  "   وکتب ابن حزم کتابا  "ة يالنبو   ةالسن ج  ا همن" کتابا    ةي ميت کتب ابن    سبيل المثال قد  یققين الآخرين عللمح کثر من اأ

 صول والعقائد. قوالا کثيرة عن ال أ ين باالکت ينذه  وذکرا ف " واء والنحلهالملل والأ
 حیاة ابن حزم: 

 : هت وولاد  هقب ول  ه اسم
حمد بن سعيد بن حزم بن  أ بن    ي و علهو   " محمد   بو أ"   ی الفنون والمعارف. يکُن  مام البحر، ذو إ ،  يندلسبن حزم ال  ي و عله

يزيد بن  ال   ی مول  ي ديز ي ال  رطب الق  ي ندلسصل ثم الال  ي غالب فارس   عرب     ه ن أصح  وال   ي مو سفيان بن حرب ال   ب أمير 
(  ه 384)  ةئ  وثلاث ماين وثمان  ربعأ  ةن رمضان، س  30محمد ف  بوأ ، ولد  ( 1)ير هديب الوزير الظاالحافظ المتکلم ال   هي صل، الفقال

 (2) .ةب بقرط م994 نوفمبر  7الموافق:
  ، ير هظا  ه مام حافظ، فقيإ   و ه، و ي ليفًا بعد الطبر سلام تصنيفًا وت کبر علماء الإأندلس و کبر علماء ال أيعد ابن حزم من   
  وصفه   حت ،  محللاً   اً نقدو   اً شاعر كذالك كان  و   متکلمديب  أكان  الشرق. و   ال فز أن  ب بعد  هالمذ  ي حأ، بل  ذلك   لقول   معدد و 
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  ة يمن المالکالمقلدين   ة عجما ه يقامت عل ف التقليد.    تباع وتركتحرير ال، سلک طريق  ة ميأ لبني  ي بالفيلسوف. وزير سياس البعض
  15  ، الموافق:ه 456سنة    شعبان، من  :  28،  ( 3).ة ئما  ربعأست وخمسين و   ة سنسلخ شعبان    . توف هن شرد عن وط  یحت
  ة ب قري  ة بعز   يهحالياً، و   " مونتيخار" ب   ةندلس المعروف منت ليشم من بلاد ال هي بو أ رض  أ  ف هل منز  م، ف1064سنة  غسطس  أ

 ( 4).ة بمن ول 
 : هموخصو   هت أجر 

  ( 6)." بمنجنیق الغرب"   وأ   (5) ."بمنجنیق العرب "  هصف ت  بن حزم، وکان ي لاالتتبع لآثار وکتب  ف    اً ابن القيم شديدمام  الإکان  
فلقد کان ابن    ،( 7)." سیف الحجاج ولسان ابن حزم شقیقان ":  هن قيل عكما  ابن حزم،  لسان    عن المثل    ونضربيوکانت الناس  

  هعن ابن حزم ومؤلفاتذه الحدة نفوراً  ه ورثت  أف،  ة ي مع المالک  ه ت مناظرا خلال    ندلسال  علماء  ف   ةً ص خا علماء  ال  ف   ه نلسا   د  حزم يم ُ 
 ( 8)ندلس. ال عداؤه ف أکثر و قلوب کثير من العلماء   ف 

 مشايخ ابن حزم: 
  . ل عصرههأالعديد من  مشاهير المشائخ  ن  مل العلم  و حص  جده ف   عاونه خذ العلم عن کبار العلماء، و أطلب العلم مبکراً و 

  ة اي لرو   ذا تکذيب  ه  . وفةب قرط  ته غادر م قبل    أيسنن مبکر    ت فأبد،  لابن حزم   ة يوالکلام   ة يه الفقة و الحديثي   ةن ثقاف أوالملاحظ  
   كثير    ابه ت یأ  تيال

 ( 9) والعشرين. ة سن السادس  قبل التحصيل  یلإ  وجهت  ام  هن بأد ي فمن هنا ن اب، و الکتالمؤلفين و من 

    : ه مالقرآن وعلو    في  هخشی
صول  أ و     هموالحديث وعلو   هم القرآن وعلو   ف    هل (، کان شيخاه429/ه   340)  يالطلمنک  ي حمد بن محمد المعافر أ  عمر  بوأ  وه

 ( 10)." مصنف سعيد بن منصور" و " البزارمسند "  حزمابن عنه  ی رو يالديانت، و 
 والحديث والتاريخ:  ه الفق  في  هيخامش
، کان  ة ئما  ربع أ ابن حزم قبل    ه ول شيخ سمع أ  ( ه   401/ه   320)  لقرطب ا  حمد بن محمد بن سعيد بن الجسورأ .1

،  "ة شيب ب أ مسند بن " سيحون، و  ة يبروا يضا  أ  ه ل  ة نوالمدو   " مام مالکالإ ا مؤط"  ه عن  ی والحديث والتاريخ، رو  ه الفق ف  ه ل  شيخا 
 . " يتاريخ الرسل والملوک لمحمد ابن جرير الطبر "  ه ، وقرأ علي" مسند عبد بن حميد" ، و"عبيد القاسم بن سلام  ب أ  هفق "و

   تلامیذ ابن حزم:
   :ي م کما يلهر تلاميذ ابن حزم ه شأ ومن 
م(، صاحب 1097/ه  491)ت: يالمعروف بالحميد يزدنصر فتوح بن عبد الله بن حميد ال بأ  محمد بن  .1

 ( 11)ندلس والمشرق.ال  ف ده الجکل نشره   ف  سعى  و   ياً ر هظا صار مذهبه   ،" جذوة المقتبس"کتاب  

  (.م/1093م1001( )ه476/ ه  392) محمد بن شريح الرعيني  .2
  ی عل  هوتفق  ير هب الظاهترک المذستاذه ابن حزم  أبعد وفاة  م(  1097/ه491)   يالميورق  يبن سعيد العبدر   يعل .3
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 . ي ب الشافعهمذ   تعليق ف ه ل، و ي بکر الشاش  بأ
بن  لا   صار صاحباً م(  1099/م1043)(،  ه493/ه435)  ي شبيلال  يالمعافر   حمد بن العربأالله بن محمد بن  عبد .4

 (12)مرة.  من  کثرأ  جازةإ  همن   هلو   "الفصل "  کتابخير من  ال  المجلد  یسو   اهکل  هتمصنفا   هذه الفترة  خلال سمعو عوام  أ  ةحزم سبع
 : هلعلماء علی ا  ثناء
  ف   ی هالمنت  ه ليإد و هکان صاحب فنون وورع وز "  وقال:   ي م جلال الدين السيوطهمن  ،ابن حزم ثناء حسنا  یالعلماء عل  یثن

  ة والبلاغ   علوم اللسان   ف هتوسع م مع هوسع أو سلام  لعلوم الإ ةندلس قاطب ل ال أهجمع أالعلوم   الدائرة ف  ةالذکاء والحفظ وسع 
وصنف    ه ن ل زماأه  ا وفاق هفي  وبرز   ة الشرعي   ة قرأ القرآن واشتغل بالعلوم النافع"  : ه عن  وقال ابن کثير   ( 13)."خبار والشعر والسير وال

  . الطب والمنطق   ف  فصيحا  ديبا طبيبا شاعراأوکان    ةلف ورقأ قريب من ثمانين    مجلد ف  ة ئما  ربعأصنف    هن إورة يقال  هالکتب المش
الوليد    ب أمناوا لشيخ    وکان  ي عبدالبر النمر   عمر بن   ب أوکان مصاحبا للشيخ  ومال وثروة    هةووجا  ة س وکان من بيت وزارة وريا
 ( 14). " اه ما مناظرات يطول ذکر ه وقد جرت بين يسليمان بن خلف الباج

 : ةآثاره العلمی 
،  ه صولأ   وف  هالفق   لف فأ، و ة مدب کتاب طوق الحما ال  لف ابن حزم ف أ ،  ي الطبر ليفًا بعد  سلام تصنيفًا وتا کبر علماء الإأ  وه

  ي الذ  ة الفلسف  ف   یسم ب ال هول من قال بالمذأ  ، وربما يعتبر ة يم الفلسفي هالکثير من المفا  ة عاد صياغ أرسطو و أ وشرح منطق  
الحضارة    ف  ةللکثير من الجدالات بين المتکلمين والفلاسف   ة سباب الرئيسحد الأ  ي ه  )الکليات    ة رسطيالکليات ال  ة مقول  ي يلغ
ذا  ه محمد بأ ن مبلغ تآليف أبو رافع الفضل  أ هذکر ابن   ، هت الخالق وصفا ةسباب الشقاق حول طبيعأ ی حدأ يهو   ةسلاميالإ
  (15).ة لف ورقأ  قريب من ثمانين یمجلد تشتمل عل  ةئاربع مأدب وغير ذلک بلغ نحو صول والتاريخ والوالحديث وال  هالفق ف

م  هف  ی لإيصال  الإ"الحديث سماه:    ه فق  وقد صنف کتابًا کبيراً ف   ه لاسيما کتب الحديث والفق  ة محمد کتب عظيم   ب وکان ل 
  ة م والحجهفمن بعد  ة قوال الصحاب أ  هورد في أ  ،" جماعوالإة  سلام والحلال والحرام والسنلجمل شرائع الإ  ةکتاب الخصال الجامع 

  ه" ادهواجت  ه ب همذ  یعل  ه الفق  في   ي المحل" مجلدان، وکتاب    حکام" صول الأأ  حکام في الإ"  کتاب  هلو   کبير جدًّا   وهلکل قول، و 
ار تبديل  هظإ" ثلاث مجلدات، وکتاب    الفصل في الملل والأهواء والنحل""  مجلدات، وکتاب  ثماني  ف  يو المحله  همجلد، وشرح

لفاظ  بأ   ل العلم لا هألفاظ  بأ   ه لي أ   ولا مدخل   "التقريب لحد المنطق"   وکتاب     ، " نجیلللکتابين التوراة والإ   یوالنصار ود  هالی
    ( 16).ة يه الفق ة مثلبال  هومثل  ة ل الفلسفهأ
 حکام صول الأ  حکام ف الإ .1
 تواريخ الخلفاء    نقط العروس ف .2
 . (م1060/ه 456 :ة سن  ی  خر أا تعديلات ه دخل عليأ  هن ألا  إ  م،1058/ه  450:ة ا قبل سنهفنص )
 ا:  هر هش أمن و   ةمختلف فروع المعرف   بمؤلفات مفيدة ف  ةالعربي  ةالمکتب    یثر اف
  واء والنحل ه الملل وال الفصل ف .1
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  والآلاف   ةلف ال  ف  ةم طوق الحما .2
  مداواة النفوس  خلاق والسير ف ال .3
  التلخيص لوجوه التخليص  .4
 رة هالبا ةل الرسا .5
    ( م1054/ه 446 :ة بعد سن  هصنف )  نساب العربأ رة هجم .6
تطوان   ة بمجل ه نتفا من  الکناني  يمه براإ م، وقد نشر محمد1026/ه 418: ة بعد سن   هصنف )  ةالسياس  کتاب ف .7
 . ( م1960 : ةسن   ،5 دد:ع
 ا هالواجب من ی لإا والندب  هقسم سير الخلفاء ومراتب ف ة والسياس  ةمام کتاب الإ  .8
    (لابن رضوان  ةالنافع  ة والسياس  ةب اللامع هضمن کتاب الش  هوردت شذرات من وقد )
      (17)   الفصل یمن اعترض عل  یالرد عل .9

  بليس وسائر المشرکين إرين عن  المعتذ  ه نقض تموي اليقين ف  .10
  ي ابن زکريا الراز  یرد علال .11
      ولين من المسلمينأالمت ر من کف   یالرد عل .12
  علل الحديث  مختصر ف  .13
  ة مي لفاظ العاالتقريب لحد المنطق بال .14

والعقائد    هم والحديث وعلو   ه مالقرآن وعلو و   ه صولأ و   هوالفق   ة والنسب والسياسالتاريخ    وغير ذلک کثير من مصنفات ابن حزم ف
 حکم المفقود.  ن فهکثر أ والمنطق و  ة والفلسف

ا مناضلاً بفکره  هبالمحن والمصائب، قضا  ة ، وقد عاش حياة مليئ دب وال   ي والفکر   ي السياسندلس  تاريخ ال  د ابن حزم درة ف يع
ومزقت    ه حرقت مؤلفاتأ  نأ  یلإ  ،ة مضده الحاکم والعا   لبوا  أو   هاء عصره حنقوا علي هربعين عامًا، ولکن فقأکثر من  أ ،  ه موقل

 . ة شبيلي بإ  ةعلاني 
  : "والنحل واء هالملل والأ  فيالفصل  "ممیزات کتاب 

کتاب    وهو   ا. هبين  ةديان والفرق والمقارن ال   ة دراس  ف   ير ه الظا  ي ندلسکتاب لابن حزم ال   وه   ، واء والنِحلهالملل وال  الفصل ف 
حسب قيام    ی عل  ة عن المقدمات الحسي  ة ين المنتجهيراد البراإ المؤلف    هواء والنحل وقصد ب هعن الملل وال   ة جامع ويعد موسوع 

ذا  هويعد    ين المذکورة فقط. هما صححت البرا  لاإ  هن لا يصح منأ و   هلخرجت  أما    یلإا  هصلاً مخرجأ لاتخون    تيين الهالبرا
 جزاء. أ  ة مجلدات وخمس  ةثلاث  یذا الکتاب عله ي. يحتو ي ر هالظا يندلسلم تصانيف ابن حزم اهأالکتاب من 

  ة بواب وثلاث أ  ةول خمسالجزء ال  جزئين. نجد ف یول يشتمل عل. المجلد ال ة صفح 1051ی لإويصل عدد صفحات الکتاب  
بواب والفصول  دون ذکر ال   ة بواب ولا فصول وقد تکلم المؤلف عن موضوعات المتنوعأ   ه لم يوجد في   الجزء الثاني   فصول وف 
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  والثالث.  المجلد الثاني  بواب والفصول ف کذا لم يوجد ذکر الهو 
الي  ةالمختلف   ة سلاميالفرق الإ  ه مصنف  ه و کتاب عرض في هو  تناو هأ، ومن  ةوالنصراني   ة وديهوالديانتين  ذا  ه  المصنف ف  ه لم ما 

ا من  هوما في  ةربع نجيل ال، وال ی ود والنصار ه ل الکتاب من اليهأ فرق  ين  لی الحق، وبإ  ةالموصل   ةين الجامع هاالکتاب: البر 
  ة عجازه، والقضاء والقدر، والاستطاع إسلام، والقرآن و ل الإ هأسلام، وفرق  ج الإهمن  الروح ف  ة التناقض والکذب، وحقيق

  ة ي لهالإ  ة ، والوعد والوعيد، ومکان المشيئة والمعصي ةيمان والکفر، والطاع، والإه فعال خلقلوالتوفيق، وخلق الله عزوجل    يدواله
لی الکفر والسحر، والمعجزات  إ   ةوالميزان، والعظائم المخرج   ة ، والشفاعة والملائک  نبياء والرسلمن کفر الکافر وفسق الفاسق، وال 

والسکون،    ةوالجن والطبائع، ونبوة النساء، والفقر والغنی، والاسم والمسمی، وقضايا النجوم، والبقاء والفناء، والمعدوم والحرک 
  والجسم والنفس.   عراضر والهوالجوا

ا  هصنام وغير ل ند وعبدة اکعباد الشمس والکواکب وحکماء اله  ةصحاب الملل الغير السماوي أ   عقائد   ةدراس   و کتاب فهو 
  ة النقد وحصاف  ذات المباحث ف  ف  همثالأ ذا الکتاب عن  ه ذه العقائد والفرق. تتميز  هحول    ةمتعمق   ةس کثير، وقد جآءت درا

ما    إلىو الحكيم  القرآن    لی إا ثم الرجوع بعد ذلک  هلی ما اعتمد عند کل منإ   ا استنادا هفکار الفرق ونقضأ  ة الفکر ومناقش  ف
ذه الفرق  له  يو لايبقه ذا المجال فه  ثبت الطرق فأمن    ي ذا لعمر هو   ةمن العقلي   ةيه لبداعمال  أمع  الصحيحة    ة من السنثبت  
لی عشرين عاماً وما  إمدة تصل    هليف ت    فوقد مکث ابن حزم    . هذا سر کثرة خصوم هو   هفحمألا  إا ولاشغباً  هلا وضحإ  هةشب

و  هو   ة کتاب النصائح المنجي   هضمن   ه نل کتاب نظراً    کتب جمعت ف  ةمجموع  ه نأ وقد قيل    ه لی حين وفات إ ويزيده    ه زال ينقح 
 . ه ل  ةعلی بعض الکتب القديم هکتاب واحد رغم اشتمال   هن أضمن الفصل والصحيح    ه کتاب مستقل يقع بکامل

  موضوع الکتاب: 
  ذا ه ننا نجد ف . ل ه لمثال   الفن ولا ذاه ف  هل  ذا الکتاب لانظيره ولاريب ف   ةو علم الکلام والفلسفهالکتاب  ذاهموضوع 

  ة سوفسطائيال  ی عل  سلام ثم رد  تخالف الإ  و الکلام عن الفرق التي هء ذکره المصنف  يش  ولأو   . ةلعقائد الباطل   ة دلالکتاب ال
  یو دين الحق ردا علهسلام  ن الإثبت بأأعن خلق الکون ثم   ة فکار المختلف شياء. ثم بين  المؤلف الال ةالذين لايعترفون بحقيق 

  . وجل بالتفصيلوصفات الله عز   ةسلامي عن فرق الإ  هکتاب  لمؤلف فنجيل. وکذلک ذکر االتوراة والإ  ف   یود والنصار هتناقض الي
القرآن والقدر والإ إوثم عن   الفرق  هو   والنار  ةء والجنآنبي الا  ةضلال والتعديل والتجوير. ثم ذکر عصمعجاز  تکلم عن  کذا 
  ة يضا عن حقيقأ   لا قليلا وذکرإا  هلانعرف عن  التي  یخر من الفرق ال  اهوغير   ة والمرجئ  ة والخوارج والمعتزل  ةمثل الشيع   ة الکلامي

 السحر والمعجزات. 
  : ة الفرق الکلامی

  ذه الفرق. هعن    اب کثيراالکت  ذاه  فکار وذکر المؤلف ف ا الناس من حيث العقائد والثر بهت  التي   يه  ة المراد بالفرق الکلامي
الصابئين والمجوس.    وی  والنصار ود  همثل الي  ة سلامي ا فرق غير الإه. ومنةوالمرجئ   ة والخوارج والمعتزل  ة مثل الشيع  ة سلاميإ  ا فرق همن
  : ي مما يل ة سلاميقوال ابن حزم عن بعض الفرق الإأ ا همنو 
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ما والوعيد  به  ةا والتسميهم  يمان والکفر ما الإ   ا الکلام فيتمسکون به  م التيتهفعمد  ةا المرجئمأ" :  ةقال ابن حزم عن المرجئ 
ا حاشا ضرار بن  هسر بأ   ة قالت معتزل: "ةوکذلک کتب ابن حزم عن المعتزل   (18) ."مهذلک کما اختلف غير   واختلفوا فيما عدا

م  فعالهأم و قوالهأ  م ف م وسکونههفعال العباد من حرکتأن جميع  أ   ةکحفص الفرد وکلثوم والصحاب   هومن وافق  الکوف   نيعبدالله الغطا
فعال موجودة  أ  ة هي وقالت طائف  ی دون الله تعالا  ها فاعلو هخلق   ة ثم اختلفوا فقالت طائف ،  ا الله عزوجله م لم يخلقهوعقود

    ( 19)." ةفعال الطبيع أ ة هي صلا وقالت طائف أ  الاخالق له 
ويستحلون   هذه المقالات ويبرؤن من هء من يمن قال بش ة باضين جميع ال ألا  : "إبو محمد أقال  و  ثم کتب المصنف عن الخوارج

ن تاب  إالحد ثم يستناب مما فعل ف  هم علي يقا   هن إو قذف فأو سرق  أن من زن  أ  يباضحاب الحرث الص أوقالت من    هومال   ه دم
   (20)." الردة ی قتل عل ة التوب یبأ ن إترک و 

الفرقهل الشنع من  أه: "ةوکذلک قال عن الشيع  الزيدي   ة ا الجارودي ولهأ ثلاث طوائف    ة ذه  ثم    ةمن الرافض   ة ماميثم الإ  ة من 
  ة طالب القائم بالمدين   ب أ  بن   ي ن محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسين ابن علأم قالت  همن   ة ن طائفإفة ما الجارودي أ . فة الغالي
بن عبدالله بن العباس فقتل محمد بن عبدالله بن    يالمنصور عيسی بن موسی بن محمد بن عل  ه ليإ  ه جعفر المنصور فوج  بأ علی  

    (21)رض عدلا کما ملئت جوراً".ال يموت حتی يملأ لم يقتل ولا مات ولا  ين محمد المذکور حة أذه الطائف ه الحسن. فقال 
 تقريظ ابن حزم: 

ض  افتر   ا موجل کم الله عز حکم کلا ا  نمإذلک و دين الله وحاشاه من    قط رجلا ف   ه ن الله ع  ي ضر   ي ما حکم علبومحمد: "أ  قال
  جل ف نزل الله عزو أا علی الحکم بما هيی ما فلإف علی الرماح وتداعوا  صاحذا رفعت المإ مه م کلو قالفق ات نما إو  ه لی عليعا ت الله
تُم  ﴿  ول: تعالی يقن الله  ل   ، حد غيرهلايحل ل  ي الحق الذ  و هذا و هآن و قر ال ف إِن تنازعتم ف ش يْء ف رد وه إلِ ی الله و الر سُول إِن کُن ْ

الله عنهما ليکون کل واحد منهما    يو رضمر موسی وع  با أ  ه نالله ع  ي رض  يحکم عل  انمإف   (22)   .﴾تؤمنون بِاللَّ  و الْي  وْم الآخر 
  ي متنع الذالم  الذ من المحإ و   هوجب القرآن الحکم ل أحاکمين لمن    وليکون متخاصمين عن الطائف تين ثم  هممن قد   ةمدلياً بحج
تحکيم    ف  یصواب عل  هعن   محيد  لا  م فصح يقيناهبحجت  ل العسکر ه أن يت ک ل م جميع  أو  أط العسکرين  لم لغ هلايف  يلايُمکن الذ

يجوز غيره ولكن أسلاف الخوارج كانوا أعراباً قرؤا القرآن قبل أن يتفقهوا    وهذا الذي لا "   القرآن  هلی ما اوجب إوع  جکمين والر الح
أصحاب   فيهم أحد من الفقهاء لا من أصحاب ابن مسعود ولا ف السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن 

عمرو ولا أصحاب علي  ولا أصحاب عائشة ولا أصحاب أب موسى ولا أصحاب معاذ بن جبل ولا أصحاب أب الدرداء  
ولا أصحاب سلمان ولا أصحاب زيد وابن عباس وابن عمر ولهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضًا عند أقل نزلة تنزل بهم من  

   (23) ". ف القوم وقوة جهلهم وأنهم أنكروا دقائق الفتيا وصغارها فظهر ضع
رجلان من    ه تاأ ،  ة  موسی للحکومبا أ ن يبعث  أ   اد ر أ   ن عليا لماأ،  ةجحيف   ب أالمغفل، عن عون ابن    بأ عن    مخنف   و بأقال  

  لا إحکم    لا   :ي فقال عل  ، لله   لا إحکم    لا"  : هل   فقالا  ، هفدخلا علي   ،ي ير السعدهوحرقوص بن ز   ي بن البرج الطائ  ة الخوارج: زرع
  : يم علفقال له. ربنا ي م حتی نلقهلی عدون فقاتلإفع عن قضيتک، واخرج بنا  ر وا حرقوص: تب من خطيئتک،  هل ، فقال لله
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ومواثيقنا، وقد قال  ودن  ها عهعطينا عليأم کتاباً، وشرطنا شروطا، و هوبين  بيننا   ، وقد کتبنا ردتکم علی ذلک فعصيتموني أ  قد"
ع لْتُمُ اللَّ   ه  دْتُُْ و لا  ت  ن ْقُضُوا الْا  يْم ان  ب  عْد  ت  وکِْيدِ ه   إِذ ا ع ا دِ اللَّ ِ هْ و ا  وْفُوا بِع  ﴿عزوجل:    الله فِيلًا إِن  اللَّ   ا و ق دْ ج     ( 24) . ﴾  ي  عْل مُ م ا ت  فْع لُون   ع ل يْکُمْ ک 

، وضعف من الفعل،  ي عجز من الرا    ه و ذنب، ولکنه: ما  ي ، فقال علهتتوب من   نأ   ينبغي   ذلک ذنب "  حرقوص:  هل فقال  
کتاب    ، لئن لم تدع تحکيم الرجال في عل يا  ما واللهأ  بن البرج:ة  زرع هل  فقال .ه يتکم عن، ونههليکم فيما کان من إ وقد تقدمت 

سا ي عل  ه ل ، فقال  ه ورضوان  الله  ه عزوجل قاتلتک، اطلب بذلک وج   الله عليک    ي بک قتيلاً تسف  ني أک  .شقاک أ   لک ما   : بو 
ن الشيطان  أ عن الدنيا،    ة يالموت علی الحق تعز   کان ف  لو کنت محقاً    :ي عل  ه لفقال    ن قد کان ذلک، أ الريح، قال: وددت  

 (25) ".يحکمان  ه فخرجا من عند ،اهلدنيا تقاتلون علي ا  لکم ف لاخير  هن أ  عزوجل،  واکم، فاتقوا اللههقد است

منين علأمر  ذعنوا لم ل م وشدتههلهلولم يکن من ج منين علأ   ويعلموا مقام   ه الله عن   ي رض  ي مير المو  م کان  هدهن عل   يمير المو 
  ه دم لذلک قريب من هن عأو   وسل م  ه صلی الله علي  صحاب رسول اللهأ وکانوا يتعارضون    وسل م  ه صلی الله علي  قريب من النب 

  ه صلی الله علي  لی قول رسول الله إ نصار ويعلمون کيف دانوا ورجعوا  ال  ة درک بسن أم  هور ه ر، وجمهشأ وعشرين عاما و   ة خمس
ي سْت وِی مِنْکُمْ م نْ ا  نْ ف ق  مِنْ ق  بْلِ الْف تْحِ و ق ات ل   ﴿  تعالی: الله  يات کما قال  ن الآؤ ن ويقر ؤ م يقر هو "  من قريش   ة ئمال "  موسل لا 

وُل ئِک  ا  عْظ مُ د ر ج   بِير الْحسُْن ی و اللَّ ُ ا  نْ ف قُوا مِنْ ب  عْدُ و ق ات  لُوا و کُلاًّ و ع د  اللَّ ُ  مِن  ال ذِين   ةً ا  مُح م د   ﴿  تعالی:   ه لوقو   ،( 26) ﴾.  بم ات  عْم لُون  خ 
اءُ  هُ  و ال ذِين  م ع  ر سُولُ اللَّ ِ  ن   ا  شِد   ( 27).﴾سُج دًامْ رکُ عًا هُ مْ ت  ر اهُ ع ل ی الْکُف ارِ رُحم  اء ب  ي ْ

صلی الله    من رسول اللهی آم علی الذهنم  وسلم ه صلی الله علي حاب رسول الله صأ  مدح الله  ةالمذکور  ة يات المبارکتلک الآ  فو 
  م الله هضلأ يطان و م الشهعماأ  ثم" بو محمد:  أ   وقال  سبيل الله  ف  هل وما  هوبدل نفس   هسلام ونصر دينائل الإو أ  وسلم فی  هعلي
اتل  وقف تح ق من قبل ال نف أم ممن  هغير و  ن عمر باو سعد  و   عرضوا عن مثل سعيد بن زيد أو  يل عمثل  ه نبي  ی علی علم فحلوا  تعال
جل علم  و عز   تعالی   ن اللهبأ  ن ترکوا من يقرو و   سنیالح  الله  مهعدوو   ح وقاتلوا تف  وا بعد القف نأ  ن الذي   ة ب اسائر الصحن  عرضوا عأو 
م الرکع  هبين  اءر الرحماء علی الکفا دشلم اهو  ة ع الصحابجميوا  کتر و  وا اللهوبايعم هعن يضور   مهعلية   زل السکين ن أم فبهقلو  ف ام

جل  و عز   د اللهعنيل من  نجلإ او   ةاتور ال  ف  مهيعل    یجود المثنسثر الأ م من  ههو وج  ف   مهورضوانً سيما  السجد المبتغون فضلا من الله
 ( 28)".مهمن  حداأ  بذلک ف لم يبايعوا  دهشجل  و عز   ن اللهل  مهر ه کظاالخير  فم  هباطنن  أ  ع علیالمقطو   ارفم الکبه  غظ الله  زين ال

ذن سجا  ی وبايعوا شيث بن ربع م  هعزوجل ففر عن الله  ه تی تدارکلم حوس  هصلی الله علي  بعد موت النب  ة يام ادعت النبو أح  مو 
  ه ولافق ة صحب  ولا  ه ل  ة لاسابق  هبوال علی عقبي  ی عرابأ  بالراس ب هبن و  وعبدالله  ي عل لا إ مهم فلم يقع اختيار هم ضلالتوتبين له
 .  ه بلغ ضعف عقل  يالذ ةقط ودا الخوصير  بخير  هل  يد الله هولاش

سلم  و   ه علي   صلی الله  ه تعالی ولرسول ين لله بالمحار   ه عن   الله ي ثمان رضع  ة ب من قتل واجخذ القود  أن  إم لهو ما ق أ" :  مد و محبأ الق
م قط  هنعم وما خالفة ف والسابق  ة والصحب ة والخلاف   ةجر ة والهمانواللحرم  سلام والإا ة رماتکين حلفساد والهرض باال الساعين ف 

  ما   هعن   الله  يرض  ي  م فقد سقط عن علهعلي  هل ة  نوا عددا ضخما جمالا طاقام کهکنم ولهمن  ةالبرآء  ولا ف ک  ذل   ف  ي  عل
  تعالی:  قال اللهو ،  (29)." ج ولا فرقوالصوم والح  ةمن قيام بالصلا هما عجز عن  موعن کل مسل هسقط عن  اکم  هي لايستطيع عل
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لِ فُ اللَّ ُ ﴿ يکُ    (31)إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم".: " وسلم  هعلي  صلی الله وقال رسول الله  ،( 30) ﴾ ن  فْسًالا 
ضعف يد  أ  يالذو ه  ن الاختلافأعثمان فصح   ة من قتل قذ الحخأ  علی هب  يبايع عليا لقو  ة ن معاويأولو  بو محمد: "أ وقال 
  ه قتلت     ةالبذ قدر علی مطإبن خباب    عبدالله  ةعلی قتل   هنقذأ  ام کمهنقذ الحق عليذلک ل   م ولولاهيق عل نقاذ الحإ عن    يعل
استقال ورجع وبايع بعد   یوعل ةسو أ أالخط بکر فليس ف ب أ ة عن بيع  ي  خر علأبت   ي  عل ة من بيع  هع ناتم ا ف  ة معاوي  يسما ت أو 

ما  أ و   ةجل الفرق أمن    ةمن البيع   ةصاب ولبايع حينئذ بلا شک کل من امتنع من الصحاب ل  ک مثل ذل  ةفعل معاوي   و يسير فل
  ة جبامام الو لإو اهف .ة ل الاستحقاق والخلاف أهمن   وهو  ه فنعم ولکن من سبقت بيعت ة والزبير وسعد وطلح  ي  تقارب ما بين عل

  ه عثمان فوجبت طاعت   ة سبقت بيع   ا فضل کمأو  أ  ه مثل   و هنالک من  هن  اعزوجل سوآء ک  الله   ة من طاع   ه مر بأ فيما    ه طاعت
مام ولزمت  سعد لکان الإ  و أعبدالرحمن    وأو الزبير  أ  ة طلحو   ي  نالک حينئذٍ وقت الشوری علهولو بويع    هعلی غير   ه مامتإو 

  (32)".هن طاعت اعثم
  أحيانً و  اً دهتلنه كان مج  اً جور أم يكون  ولكنه  ة معاوي أخطأ و مفترضة   ه طاعت   الذي ام مالإهو و هو علي  ق صاحب الح  ن فصح أ

  أحيانً و الحق ورجع    هاستبان ل   أحيانً م الدين فاحکأمر من  ذا ال ه  من  بينأ أوضح و   وهالعالم فيما    علیمخفياً  الصواب    كون ي
 ه. وت علي يمو ق الح هيستبن ل  لا
ما فکان  هعن  الله   يرض  ه المسلمين کما فعل الحسن ابن   ةليجمع کلم  هوقد کان ترک   ه فقاتل علي  ه فطلب علی حق "بومحمد:  أقال  و 
بين    هيصلح ب   نأ  ذا سيد ولعل اللهه  ذ قال ابنيإ  موسل  هصلی الله علي   نذار رسول اللهإ  ه بذلک فضل عظيم قد تقدم ب   هل

  ت أ المسلمين فقد    حقن دماء  ف  ةرغب   هبذلک ومن ترک حق   موسل  هصلی الله علي   رسول الله  هفغبط   متيأ   طائفتين عظيمتين من
 ( 33)".تعالی التوفيق  ذلک وبالله   مصيب ف  وهبل   هء ولا لوم علي آمن الفضل بما لاور 

الصواب علی الصاحب العالم    ي د وقد يخفهتجور مجأء م ی مخط  ة ومعاوي  ة المفترض   ه طاعتمام  صاحب الحق والإ  و هعليا  ن  أصح  ف
  وما توفيقنا   هحتی يموت علي   هل وربما لم يستبن    هل ذا استبان  إ  حکام الدين فربما رجعأمر من  ذا الهوضح من  أو   ينبأ   وهفيما  

    . و المسئول هعزوجل و  بالله  لاإ
  : ة سلامیالفرق الإ ة أسباب نشأف و ور الخلاهظ

م  هديهشيئا. ولايختاروا کل ما ي  هولايشرکوا ب   ین يوحدوا الله تعالأ   یلإ   هم دعا قو   دين التوحيد. وکل نب  وهسلام  ن الإأ   لاشک
إلِ هٍ غ يْرهُُ ﴿  :یالشرک کما قال الله تعال  یلإ   ا همر أ   کما  ةمسلام بوحدة الالإ  مرأ،  ( 34)﴾ق ال  يا  ق  وْمِ اعْبُدُوا اللَّ   م ا ل کُمْ مِنْ 

يعًا و لا  ت  ف ر قوُا و اذکُْرُوا نعِْم ت  اللَِّ  ع ل يْکُمْ إِذْ  ﴿ :ی وتعال  هالله سبحان قال    کما  اهبين  ةبالاجتناب عن التفرق  و اعْت صِمُوا بِح بْلِ اللَِّ  جمِ 
تُمْ ع ل ي ش ف ا حُفْر ةٍ مِن  ا تِهِ إِخْو انً و کُن ْ اءً ف أ ل ف  ب يْن  قُ لُوبِکُمْ ف أ صْب حْتُمْ بنِِعْم  تُمْ أ عْد    ف  وقال تعالی  ،( 35)﴾ف أ نْ ق ذ کُمْ مِن ْه ا لن ارِ  کُن ْ

ين  و لا  ت  ت  ف ر قوُا فِيه ﴿ :  مقام آخر  قال الله    خوة کمام کالإحياته  ن يقضوا سلام المسلمين بأ الإ  مر أکذا  هو   ،(36)﴾أ نْ أ قِيمُوا الدِ 
  م. هبين فيما  التحابب  ی عل ه متأوسلم    هل وآ ه الله علي یصل کذلک قد حرض النب  ، (37)﴾إِنم  ا الْمُؤْمِنُون  إِخْو ة  ﴿: ی تعال
  ه ل  الشرک والابتعاد عن کل ما  تنازل فراده بالعبادة و إتوحيد الخالق و   وهسلام الإ ه ليإول ما يدعوا  أ ف سلام دين التوحيد، ن الإإ
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کتاب الله،    یالوحدة والاجتماع علساس  أ  ی عل  ةمبناء ال  ی لإ  یوتعال  هالله سبحان   سلام بعد توحيدتم الإهبالشرک ولقد ا  ة صل
بعض    ف  ءار ن اختلاف الآأنوضح    نأ   يوينبغ  ةتتعلق بالجناز ،  ة عن الخلاف والفرق  يهشد النأسلام  الإ  یالخلاف ولقد نه  ونبذ

ناک  هوکذالک    یطبيع  مرأة  مصالح  الحيا  ء الناس فرالآا  ن اختلاف ل  افتراقا   لايعد  ذاهو   ة اليومي  ة تتعلق بالحيا  المسائل التي
الديني جماع علماء  إ   و أ  ة الدلال  ة ا نصوص قطعيهليس علي  التي  ةي ادها الخلاف کالمسائل الاجتهيسع في   التي  ة بعض المسائل 

م  هالله عن  ي رض  ة اختلف الصحاب"    ذا النوع من الخلاف ليس من مسائل الافتراق. يقول الدکتور نصر العقل:هذًا فإ  ،ة مال
ما    یالعمل عل  وأجماع  ما بالإ هي إم کان ينتهاختلاف  ولکن  مور خطيرة،أ و   ةم همسائل م  وسلم ف  هالله علي  یالرسول صل  بعد

الدين،   التنازع ف  حد یلإ   مرلم يصل ال هذلک کل   ف   الخلاف سائغا   ي يبق  و أل الحل والعقد،  أه   و أ  ة الخليف   مرأيفصل    و أيترجح  
 ( 38)".بعض  یم عله ، ولم يبغ بعضةالجماع  یولا الافتراق والخروج عل

ا  هول اختلاف وقع فيأ ، فذکر  ة سلاميالإ  ةمال   القصيرة بحديث موجز عن تاريخ الخلاف ف  هبعد خطبت   ه کتاب  يشعر افتتح ال 
د  هد عثمان، وعهع  ، ثم الخلاف ف ةحادث السقيف   ف  ة مامالإ  یالخلاف عل  وهوسلم، و   ه الله علي  یبعد وفاة رسول الله صل

وسلم    هالله علي   ی م صلهاختلف الناس بعد نبي"  : يشعر الحسن ال  بو أ  يقول  ، هموضوع کتاب   یل إ  یفضأ  ما، ثم هالله عن  ي رض  يعل
م  ه سلام يجمعن الإأ  لاإحزابا متشتتين،  أم من بعض، فصاروا فرقا متباينين و هبعض  ء م بعضا، وبر ها بعضهفيل  لشياء کثيرة ض أ  ف

، وذلک  ةمام الإ   م فهسلم اختلافو   هآل و   ه الله علي  ی م صلهول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نبيأو   م. هويشتمل علي
  بني   ة سقيف  ف   نصار اجتمعت ال  ه کرامت  ودار  ه جنت   یلإ   ه الله عزوجل ونقل   ه لما قبض   وسلم  هوآل   ه الله علي  ی صلن رسول الله  أ

ما فقصدا نحو مجتمع  ه رضوان الله علي  وعمر  بابکرأ لسعد بن عبادة، وبلغ ذلک    ةمام رادوا عقد الإأالرسول و   ةساعدة بمدين 
الحق  ی  لإذعنوا لذلک منقادين ورجعوا  ا ف  قريش.   لا ف إتکون  لا  ة مام ن الإ أ  بوبکر أ م  هعلمأ اجرين فهرجال من الم  نصار فال

 ( 39). ه"خلافت یعل  واتفقوا ه مامت إ ی ، واجتمعوا عله نالله ع يرض با بکر أ طائعين.ثم بايعوا 

 الفرق:  ورهسباب ظأ
ا مم سباب  م تلک الهأومن    ی سباب الکبر ال  ی لإ   نا نشير ه، ولکن  ة الفرق المختلف   ور ه وظ  ةم ء تفرق الآ سباب کثيرة کانت ور أناک  ه
  ( 40)   :تیأ
  : ی و تباع الها
لک.  هألک و   ه وطبع  ه واه نفسذ يتبع الشخص ما تهإسباب التفرق  أشد  أ  من   و هو   المسلمين.  ة لک يضعف شوکهمرض م  وهو 
ا صِر اطِيْ مُسْت قِيْمًا ف ات بِعُوْهُ و لا  ت  ت بِعُوا الس بُل  ف  ت  ف ر ق  بِکُمْ ع نْ  ﴿:  ی .کما قال تعالی و تباع الهاالله باجتناب    مرأ  ذاوله ذ  و ا ن  ه 

لِکُمْ  بِيْلِه ذ  ئکُمْ   س  الباطل  ی  عل  ةقام والإ  ه علي  الحق والتکبر  رد  سباب ف ال  کبر أمن  ی  و واتباع اله  ( 14).﴾ ت  ت  قُوْن  ل ع ل کُمْ   بهِ  و ص  
ُ ع ل  اِله ه  ا ف  ر ء يْت  م نِ اتخ  ذ  ﴿  :ی قال تعال  کما  هبث بثوالت  ئهُ و ا ض ل هُ اللَّ   ت م  ع ل  یه و  و ةً   یسم ْعِه و ق  لْبِه و ج ع ل  ع ل  ی عِلْمٍ و خ    ب ص رهِ غِش 

 ( 42). ﴾ت ذ ک رُوْن  اللَّ  ِ ا ف لا   ف م نْ ي  هْدِيْهِ مِنْ ب  عْدِ 
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  بالدين:  لهالج
  کبيراً   يجد عدداً   ة نحل   انتحل  و أ  شيئا   مناد  کل  نأ   نجد   ولذلک  ، ةسلامي الإ  ة م ال  افتراق   ف   يرئيس   سبب   و هو  عضال  داء   لهالج

  و هو   ، والعلم نور ة الدين عقيدة وشريع  ف   ه عدم التفق  وه نا  هل المقصود  ه ل عن الحق، والجهبالج  لا   إ ذلک    من الاتباع، وما 
الطريق الصحيح لحفظ    و ه  ن العلم النافعومن علم دين الله وتمسک بذلک العلم لن يضل السبيل ل  ه بالله ودين  ةف طريق المعر 

  ی الر سُوْلِ و إل  یر د وْهُ إل  و ل وْ ﴿  : ی. وقال تعالةنسان بسرع يخطئ الإ  هن بدون تعليم ل  ه م دينيبتعل   هالله ورسول   مرأسلام. و الإ
هُمْ و ل وْلا   یاوُلِ  هُ ال ذِيْن  ي سْت  نْبِطوُْن ه، مِن ْ هُمْ ل ع لِم  ت  ب  عْتُ  الْا مْرِ مِن ْ   ( 43) .﴾ق لِيْلاً  مُ الش يْط ن  اِلا  ف ضْلُ اللَّ  ِ ع ل يْکُمْ و ر حْم تُه، لا 

  الدين:  الابتداع في 
يْنِ م الم ْ ﴿:  ی صلا كما قال الله تعالأ الله لعباده    هن يشرع مالم يشرعبأ مُْ مِ ن  الدِ  ؤاُ ش ر عُوْا له 

ٰۤ
مُْ شُر ک  ُ و ل وْ ا مْ له  لِم ةُ   يا ْذ نْ بهِِ اللَّ   لا  ک 

مُْ ع ذ اب ا ليِْم ن  هُمْ و اِن  الظ  لِمِيْن  له  ن الشخص يشرع من عند  أسباب الافتراق ذلک  أ شد  أوالابتداع من    ( 44).﴾ الْف صْلِ ل قُضِي  ب  ي ْ
  مم وقد حذر من ال ةضلت البدع أوکم    ه من  ءيالدين، والدين بر   وهن ذلک  أ ويعتقد    ةالکتاب والسن  یلإ دون الرجوع   هنفس
الله   ی وقال الرسول صل ،( 45) ."رد   فهو همن   من أحدث ف أمرن هذا ما ليس"  فقال: ةوسلم من البدع هوآل   هالله علي ی صل النب 
   ( 46) ."ضلالة  فإن کل محدثة بدعة وکل بدعة لمور وإياکم ومحدثات ا"  وسلم:   هوآل  ه علي

  ا: هنواعأا و هصنافأ یوالعصبیات بشت  یعمالتعصب الأ
  ةء کانت تلک العصبي آ ، سو ه فرقت  و أ  ه بهمذ  وأ   ه وشيخ  ه مامإ مايراه    لاإ   ی الشخص عن الحق فلا ير   ي التعصب داء عضال يعم

  ی الناس، فتر   ی يلبس عل  ه ن ذا کانت تتعلق بالدين والدعوة لإ العصبيات    خطر أو   ، ةحزبي   و أ  ة قبلي   و أ  ةشعوبي   و أ  ة عرفي  و أ  ةبي همذ
وتوزع    ره. هء ظآوسلم ور   ه الله علي  ی رسول الله صل  ة کتاب الله وسن  يويرم  ، فرقتي  وأ   يطريق  و أ  ب هشخصاً يقول لک اتبع مذ

 ا. هبتلک التعصبات وتضعف بسبب  ةمال
  الدين:  والتعمق في  التشدد 
  لا   بما  معهم  التعامل   و أ  تجاه الآخرين  تجاهات التي الا  وأ   ة حکام الشرعي ال  الناس ف  یعل  و أالنفس    ی التضيق عل  ه ويقصد ب
  ة ودفع المشق  ، مع مراعات التيسير ة حکام الشرعيخذ بالال  ی عل  ن الدين مبني لالدين،    ومقاصد  الشريعة   أحكام   تقتضيه

حذر    م وقدله  م، والتماس العذرهشفاق عليحسان الظن بالناس والإ إات و هبالشبالحدود    ء ا ودر همواطن  خذ بالرخص فوال
هلك المتنطعون،  ألا  "  وسلم:    هعلي   رسول الله صلى الله  قال  هن أ  هعن التشدد والتنطع فقد ثبت عن   همت أ وسلم    هالله علي   یصل  النب 
وقال    ، ( 48)."غلبه   الدين أحد إلا  يشاد   ولن  يسر   الدين   إن "  وسلم:  هالله علي   یصلقال    هن أ  ه کما ثبت عن   ،(47)  ." مرات  ثلاث 
رُوا " يضا: أوسلم  ه الله علي   یصل   النب  تُ ن  فِ رُوا،  ب شِ  رُوا  و لا  رُوا  و ي سِ  تُ ع سِ   ( 49) ."و لا 

  الکتاب:   من  هالمتشاب  تباع ا
لقاء التشکيک عن  إو   المحکمات  وترک  الله  کتاب   ف  هبالمتشاب  خذالمبين. وال  الواضح  الحکم  وترک  الله،  لاإ  معناه  يعلم  مالم  وهو 

قال رسول   ، قالت اهالله عن  يرض ة وعن عائش ا. هوينتشر   ةم دين الله وذلک يضعف ال قلوب الذين لايرسخون ف  دين الله ف 
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   (50) ." الله فاحذروهم یسم  نفأولئک الذي ، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهف"  وسلم: ه الله علي ی الله صل
  : الفاسد ويل أالت
الدين    ه وج  نفس والفروج، وغيرموال وال استحلت ال   ه ب   ي الذ  و هالنفس، و   یو ه ويل الکتاب والحديث فيما يتفق مع  ت  أي

ا  هجها تؤول الآيات بما يتفق مع منهالکتاب لکن  یتعتمد عل  ةکل فرق  یوتر   يوالکلام  والصوف   ويل الباطني أ عن طريق الت
وسلم    هالله علي   یحاديث الرسول صلأ  یلإ تلک الآيات ودون الرجوع    تفسر  التي   یخر الآيات ال  یلإدون الرجوع    اتهوعقيد 

 . ة مذه ال هوسلف  ة قوال الصحابأو 
  ماً صحیحاً سلیماً: هم النصوص فهعدم ف

السبيل وذلک سبب  ولذا يزلون عن سوآء    ما صحيحا. همون النصوص فهلکن لايف  ةربما تکون حسن  ة ن کانت النيإ و   یحت
  والاختلاف.  ة الضلال

  سلام: الإ عداء أ  کید
  ة م تفرق ال  سباب التي أم  هأمن    و هسلام  عداء الإأ  لايزالون يکيدون بخلاف المسلمين. وکيد  هل هأسلام و والذين يبغضون الإ

 . ة سلاميال
 : البحث   ةخلاص

  نقدية   دراسة   أطول  فيه   حزم   ابن  قدمو .  ديان ال  ةالذی يعتبر موسوع   ميضخ ال   كتابال  وه  "واء والنحل هالملل والأ  "الفصل في 
  الفريد   المستشرق   ووصفها.  رهدو   ف   الديني   الجدل   قاعات  ف  يدور   كان   لما  طويل   بسجل   مصحوبة  المقدس،  الكتاب   لنصوص 
  أيام  ف   ألفه   أنه  فصوله  بعض  من  ومعلوم .  والحديث  القديم العهدين ف  والارتباط  النقد  من  عالٍ  ي لمستو  دراسة   أول   بأنها   جيوم 
  معظم   كتابة  تاريخ  تحديد  يصعب  إذ  ذلك،  بعد  كتبها  أنه  لايعني   كتبه  من  لمجموعة  وذكره(.  ه 420)  سنة  هشام   بالله  المعتد
 : وهي  رسائل ثلاث  وداخلها. عباد  ابن المعتضد بأمر  حرقها  بعد أخرى  مرة كتبت   لنها كتبه، 

ما جعل    "ة والمفاضل  ةمام الإ" و  " ةمن الفضائح المخزي   ة النصائح المنجی" و  " نجیلوالنصارى للتوراة والإكتاب تبديل الیهود  "
  ذا الباب،ه  خير كتاب صنف ف  يعند  و ه  كتاب الشهرستاني"   :ي الكتاب، حت قال السبك  يكاد ينعدم ف   یالترتيب المنطق

 .  " نظام ه مبدد ليس ل ه نأ لا إه بسط منأ ن كان إو ومصنف ابن حزم 
:  اليهود   على   الرد  ف  تناولها  التي  القضايا  أهم  ومن".  منها  أخرى  نسخة   رأيت: "فيقول   للتوراة،  ترجمة  من   أكثر   قرأ  أنه  ويبدو
تراه بلغ  أ "قال:  و لف،  أ   ة مائ   ست   كثر من أ  . التوراتية   الرواية  حسب   وكانوا   مصر،   من   خروجهم  عند  إسرائيل   بني   عدد   قضية 

  بعودة   المسيح صلب   يشبه  أنه : فيه معجزاته   ومن!  " ذا المبلغهذا الكتاب من الجهل بالحساب هكتب لهم   يالذ ه المسخم الوج
  على  ظهرتالتي   مجلدات خمسة  ف  لكتابه  تحليلية دراسة  (بلاسیوس  أسين)  الإسباني المستشرق ونشر . وفاته  بعد المؤيد هشام
  إسلامه   قبل  معروفاً   كان   الذي  الكاثوليكي  القس : )الترجمان  عبداللهو .  م1932  عام   إلى   م 1927  عام   من   مدريد  ف  التوال
  عن   تبكو .  "ل الصلیبأه  الرد على  ريب فيالأ  ةتحف"   :كتابه   مقدمة  ف  جاء  الذي  الكتاب  لص بف  يشيد(  رميداو ت  باسم
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  ي د. محمود عل  " ديانال  ة دراس  ف  هج هومنابن حزم  "  يم الحاردلو. و هبرااد.    "فكر ابن حزم   التوراة والیهود في":  الكتاب 
  الولى   الكلمة  بشأن  قرار  لاتخاذ   ،97:  ة فحصعلی  فصلاً      أمسك . و ومصادره  الكتاب   لفصل  شاملة  دراسة  ويتضمن   ةحماي 
  معن   بالفصل  المراد:  يقول  ومضى،  الفقهاء   بين  شائع  هو   كما  الفاصلة  جمع  يكون  أن  ونفى  )الفصل(:  الكتاب  عنوان  ف

 الفيصل.  القضاء 
 : ةمور الآتی ذه الفرق يستنتج الأ هعن  ة بحث ودراسال ذا ه  فمن جمیع ما تقدم من

ن  إفا،  هفکار أ  تقصير ف  وأ  غلو   یلإ تميل    التي  ة ذه الفرق المختلفه  ينبطريق وسط    ةوالجماع  ةل السن ه أن طريق  إ .1
  و أ  ، شيم تزروه الرياحه ک  هساس ومثلأ  ی اليقين لاتقوم عل  و أعتقاد  ن الحياة بدون الاالحياة، ل   عمل ف   ي الذ  ه اليقين لابد من

  ا من قرار. رض مالهاجتثت من فوق ال ن ة خبيث ةکشجر 
يمان  ويقين، ولذا فالإ ة ناک عمل بدون نيهالعمل، فليس  ه يمان يوجوالإ  ةعتقاد سبب الحرک العمل والا ة واليقين بداي .2

الحياة وجهيوج  ا هموالعمل کلا ن کان  إ يمان والمعتقد، فحسب الإ   ةصحيح   تکون غير   وقد   ة تکون صحيح  قد  التي ا  هته ان 
يخلو ذلک من    عتقاد المرء فلا ذا کان العمل مخالفا لاإعتقاد. و ذا الاله  ة نتيج  ه عتقاد صحيحا کان العمل صحيحا لکونالا

ن يعمل  أ ذا الشخص  هيستطيع    فلا عتقاد ضعيف  صاحب الا  ن إ ما  أ القلب و   راسخ ف عتقاد غير  ن يکون الاأما  إسببين،  
تم بالعمل  لاته  یهو   ةبنظرة صحيح   ة الحياة العملي  ی لإ   يمان ولاالإ  ی لإ لاتنظر    ة ن المرجئأ   ی تقدم نر   ما   ی حسب معتقده، فبناء عل

  نسان. حياة الإ  ثيرا ف يؤخر ك   ء لايقدم ولاييمان شن الإ أ  یا تر نهأ يمان وکالإی حسب مقتض
  مع   تغيرت  قد   حوالال  هذهو   ،ة يرتکب الکبير   حيان أحيان يعمل صالحاً و أو   ،ه يصحح  وقد  هعمل   ف  المسلم  ئيخط  وقد .3

  لیإ   نظراً   باطل  لقو ال  ذاه  ،همن   وخرج  سلامالإ  ةربق   فارق  فقد   ةارتکب الکبير   ذاإن المسلم  إ من يقول    اخطأ  قد  ولکن  المسلم،
  ة مرکب  ا نهل  ة نسانيالإة  يخالف الفطر   ة الکبير   رتکاب باسلام  الإ   من  خراجالإ  خری،أ  هة ج  وف  هة ج  من   المسلمين   ورهجمة  عقيد
  الشر   عن   تبعد  ن أ   اه علي  يجب   ولکن   الشر،   ترتکب  حيانأو   الصالح   العمل   لی إ   ه تتوجة  الفطر   ه ذه  حيانً أو   والشر،   الخير  من 

  . ةسلامي الا  اتهالتوجي حسب
  توجب   ة مال  هذهو   ،ة المعين  الحدود   وعن   عن الاعتداد  والابتعادلی الاجتناب  إ   تدعوا  سط التي و   ةم أ  ةالمسلم  ة مال   نإ .4

 . ة والغفل الکسل  عن  يجتنبوا  نأ  من نعهميم  کما  والتخويف ابهر الإ عن  يبتعدوا ن أ متبعيها  علی
  ذا إنهم  ل  ،ة سلامي الإ  ة علی الشريع   ا هويطبقو   ي سلامحسب الدين الإ  ة مال   يسيروا  ن أ  ةم ال  مسئول   علی  وکذلک .5

  ي المسئولين لک  ؤلاءه  تطالب شُب ان المسلمين القيام بالخروج ضد  المسلمين التي   ف   ة جماعات مختلف   فتبرز   ذا الجانب،ه  ف   قصروا 
 .  رعن المنک يبالمعروف والنه  مريقوم ال 

فقط بل يجب  ة  العقيد  یلايقتض  مرال  ذاهو   ةوالواقعي   ةمسلمين علی الحقيق   ن يکونواأ   هسلام يطالب من متبعي ن الإإ .6
عن    ذکر   وتعالی عن العمل الصالح مهما   ه الله سبحان   ذکر   المهم قد  مرال  ذا هلی  إ   يمان فنظراً والإ   ة العقيد  العمل مع وجود 

  صحيحا ة  کانت البذر   ذاإ و ة  کالبذر ة  ومثل العقيدة  ن مثل العمل کالشجر أ العمل ولاشک    يمان ذکر الإ  القرآن وبعد  يمان فالإ
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 .  يضا أ  العمل صحيحا فيکون 
  ذا هو .  ة يئعمال الس خری يعلن الغفران علی الأ  هةج  وف   هة من ج  ةالصالح   لعماسلام يحرض المسلم علی الالإ .7
الله    ی صل يی الحديث النبو لإ الرجوع     ه فيجب علي   شياءذه ال هن يفهم عن  أ حد  أراد أذا  إ سلوب الجميل للدين المتين  ال  وه
المهمين    مرين عطی الله عزوجل الأمرين المهمين  لا ذينه   عطاء إومع  .  ن الکريم آلی القر إالرجوع    ه يجب علي  کما  وسلم  ه علي
ثم    ولا أساسيا  أ  ن والحديث مصدراً آ القر   ن يعدأ  ة داياله  راد أجل ذلک يجب کل من  أومن  .  ل الدين والعق  ا همو   يضاً أ خرين  لآا

 . مورال  حکام ويستنبط منها ال ويستخرج منها  تعليمها   ف ويتدبر .  ة سلاميم المقتضيات الإهيستخدم العقل ويف
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